
بسم الله الرحمن الرحيم

 - المالكيدمشقأنس بن مالك،  جامع في, الشَّعَّال خير محمَّد بيب�الطَّ يخ�للشَّ 2/5/2014 الجمعة صلاة خطبة

(2)أخطاء شائعة- الاعتداء على الميراث 

بَّنَا}ق99ال تع99الى:  نَا لَا رَ ذْ اخِ ؤَ ينَا إِنْ تُ ا أَوْ نَسِ نَ أْ طَ ا أَخْ بَّنَ  لَا رَ لْ وَ مِ ا تَحْ يْنَ لَ ا عَ رً ا إِصْ مَ هُ كَ لْتَ مَ لَى حَ ينَ عَ  الَّذِ
ا مِنْ لِنَ بْ ا قَ بَّنَ  لَا رَ ا وَ لْنَ

مِّ ا تُحَ ةَ لَا مَ اقَ ا طَ هِ لَنَ فُ بِ اعْ ا وَ نَّ رْ عَ فِ اغْ ا وَ ا لَنَ نَ مْ ارْحَ نْتَ وَ  ا أَ لَانَ وْ نَا مَ رْ نْصُ ا لَى فَ مِ عَ وْ لْقَ  ا
ينَ فِرِ ا لْكَ {.ا

ينَوق99ال:  لَّذِ ا ا }وَ واْ إِذَ لُ عَ ةً فَ شَ واْ أَوْ فَاحِ لَمُ هُمْ ظَ سَ نْفُ  واْ أَ رُ كَ هَ ذَ واْ اللّ رُ فَ غْ تَ اسْ بِهِمْ فَ نُو لِذُ مَن  رُ وَ فِ يَغْ نُوبَ   إِلاَّ الذُّ
لَمْ اللّهُ واْ وَ رُّ يُصِ لَى  واْ مَا عَ لُ عَ مْ فَ هُ ونَ وَ يَعْلَمُ [.135]آل عمران:{ 

 »إِنَّ صلى الله عليه وسلم ق99ال: رضي اللّه عنه: أن رسولَ اللَّهِ   هريرةروى الترمذي عن أبي
طَأَ خطيئَة دَ إِذا أخْ قِلَ قلبُه، وإنْ ع��ادَ، الْعَبْ ، صُ تَغْفَرَ وتابَ عَ واسْ تَةٌ، ف��إِذا ه��و نَزَ  نُكِتَتْ في قلبه نُكْ

انُ الذي ذك��ره اللّه  هُ، وه��و الرَّ وَ قَلْبَ بِهمْ على رانَ بل }كلازِي��دَ فيه��ا، ح��تى تَعْلُ و لُ بُونَ{ كانوا ما قُ سِ يكْ
[.أخرجه الترمذي] «[14: ]المطففين

.)أخطاء شائعة(هذه هي الخطبة الثالثة عشرة في سلسلة: 

 هدف السلسلة السعي لتص9حيح م9ا اس9تطعنا من ه9ذه الأخط9اء، ف9إن الله تع9الى لايهل9ك قري9ة
ونَ}أهلها متناصحون مصلحون  لِحُ  هَا مُصْ لُ أَهْ لْمٍ وَ بِظُ ى  رَ لْقُ لِكَ ا لِيُهْ بُّكَ  انَ رَ مَا كَ .[117]هود:  {وَ

 تتن999اول السلس999لة خط999أً في العلاق999ات الأس999رية م999رةً, وش999عارها: )أس999رتي س999كني ومس999ؤوليتي(
وخطأً في معاملاتنا المالية مرة أخرى، وشعارها: )أسواقنا مرآة ديننا(.

(.2)الاعتداء على الميراث وخطبة اليوم متابعة لحديث الخطبة الماضية: 



أيها الإخوة:

 الآيات الثماني9ة في مطل9ع س9ورة النس9اء تتح9دث عن  توزي9ع المواريث ب9دءاً من الآي9ة الس9ابعة
الِ}وحتى الرابعة عشرة، مطلع الآيات:  جَ لِلرِّ يبٌ  ا نَصِ كَ مِمَّ انِ تَرَ لِدَ ا لْوَ بُونَ ا  قْرَ لْأَ ا اءِ وَ سَ

نِّ
لِل  يبٌ وَ ا نَصِ كَ مِمَّ رَ  تَ

انِ لِدَ ا لْوَ بُونَ ا  قْرَ لْأَ ا ا وَ لَّ مِمَّ رَ أَوْ مِنْهُ قَ ثُ يبًا كَ ا نَصِ رُوضً والفارض هو الله.[، 7 ]النساء: {مَفْ

 ثم تع999رض الآيات لنص999يب الابن والبنت، وللبن999تين ف999أكثر، وللبنت الواح999دة، وللوال999دين م999ع
مْ وجود الفرع الوارث، ومع عدمه، ثم تقول: كُ بَاؤُ مْ }آ كُ بْنَاؤُ  أَ ونَ لَا وَ رُ يُّهُمْ تَدْ  بُ أَ رَ قْ مْ أَ ا لَكُ عً ةً نَفْ يضَ رِ  مِنَ فَ

انَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ ا كَ لِيمً  يمًا{ عَ كِ .[11 ]النساء: حَ

ةً يضَ رِ  : مفع99999ول مطل99999ق يفي99999د التأكي99999د، والمع99999نى يف99999رض الله عليكم ه99999ذه المق99999ادير فريض99999ة،فَ
والفارض هو الله.

 ص9لح للعب9د ألا يوك9ل إلى اجته9اده في مق9ادير ال9رب تب9ارك وتع9الى أن الأ�يَّنNبَقال القرط9بي: )
انَ اللَّهَ إِنَّ}n المق999ادير ش999رعاًالله المواريث، بل بين  لِيمًا{ كَ  يمًا{} أي بقس999مة المواريث عَ كِ  حكم حَ
.(هلهاقسمتها وبينها لأ

يَّةًثم تع99رض الآيات لنص99يب الأزواج والزوج99ات والإخ99وة والأخ99وات ثم تق99ول:  صِ  مِنَ }وَ
اللَّهُ اللَّهِ لِيمٌ وَ  {  عَ لِيمٌ  .[12]النساء: حَ

فالمواريث نصيب مفروض وهي فريضة من الله، وهي وصية من الله.

 والله عليم: بأنس999ب طريق999ة لتوزي999ع الإرث. وحكيم: يض999ع الأم999ور مواض999عها. وحليم: على
 أهل الجهل ممن لا يعلمون ويخالفون أمره .

  ركن من أرك999ان ال999دين، وعم999دة من عم999دته999ذه الآياق999ال العلم999اء عن آيات المواريث: )
(.نها ثلث العلمإالاحكام، وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر حتى 



تِلْكَومن هن99ا ج99اءت خاتمة آيات المواريث لتق99ول:  ودُ } دُ هِ حُ مَنْ اللَّ عِ وَ يُطِ هَ  ولَهُ اللَّ سُ رَ هُ وَ لْ خِ يُدْ  
اتٍ نَّ رِي جَ ا مِنْ تَجْ تِهَ  ارُ تَحْ نْهَ  لْأَ ينَ ا الِدِ ا خَ فِيهَ لِكَ  ذَ وْزُ وَ لْفَ يمُ ا ظِ لْعَ مَن13ْ) ا يَعْصِ ( وَ هَ  ولَهُ اللَّ سُ رَ دَّ وَ عَ يَتَ  هُ وَ ودَ دُ  حُ
لْهُ خِ يُدْ ا  ا نَارً لِدً ا فِيهَا خَ لَهُ  ابٌ وَ ذَ .[14، 13 ]النساء: مُهِينٌ{ عَ

مَنْ}جاء في التفسير:  عِ وَ يُطِ ولَهُ اللَّهَ  سُ رَ  المواريث فيق99ر بها ويعم99ل بها كم99ا أم99ره  في قس99مة{وَ
هُ}  الله تع99999الى لْ خِ يُدْ اتٍ  نَّ رِي جَ ا مِنْ تَجْ تِهَ  ارُ تَحْ نْهَ  لْأَ مَنْ{. }ا يَعْصِ وَ هَ  ولَهُ اللَّ سُ رَ   في قس99999مةأي {وَ

يَتَعَدَّ}المواريث فلم يقس99مها ولم يعم99ل بها   هُ وَ ودَ دُ لْهُ}ي يخالف أم99ره  أ{حُ خِ يُدْ ا  ا نَارً الِدً ا خَ فِيهَ هُ  لَ  وَ
ابٌ ذَ .مُهِينٌ{ عَ

 وفي آخ99ر آي99ة من س99ورة النس99اء وتس99مى آي99ة الكلال99ة وفيه99ا ح99ديث عن م99يراث الميت إن لم
يُبَيِّنُ  يكن له ولد ولا وال99د وإنما إخ99وة وأخ99وات ج99اءت الخاتمة: مْ اللَّهُ } لُّوا أَنْ لَكُ اللَّهُ تَضِ  وَ

لِّ
 بِكُ ءٍ  يْ  شَ

لِيمٌ  .[176]النساء: {  عَ

 فك99ل من خ99الف م99افي آيات المواريث فمن99ع ص99احب ح99ق أو أعطى ص99احب ح99ق أك99ثر من
اللَّهُ}حقه فقد وقع في الضلال والخطأ،   وَ

لِّ
 بِكُ ءٍ  يْ لِيمٌ{ شَ  .عَ

أيها الإخوة: 

 بعد كل ماسمعتموه من آي الذكر الحكيم.. كيف يستقيم حال المسلم يحبس حقاً لأخته في
ميراث أبيها فلا يعطيها بحجة أنها مكتفية أو أن زوجها سيسيطر على مالها؟!

 بع999د ك999ل ماسمعتموه من آي ال999ذكر الحكيم.. كي999ف يس999تقيم ح999ال المس999لم يهب قب999ل موت999ه
أولاده الذكور  معمله حتى لا تشاركهم البنات بعد موته في المعمل؟!

 بع99د ك99ل ماسمعتموه من آي ال99ذكر الحكيم.. كي99ف يس99تقيم ح99ال المس99لمة تق99ول لأولاده99ا:
إن أنا مت فالمصاغ الذهبي للبنات والعقارات للذكور؟!

 بع999د ك999ل ماسمعتموه من آي ال999ذكر الحكيم.. كي999ف يس999تقيم ح999ال أحي999اء في دمشق أو في
غيرها من العواصم الإسلامية قررت بعرفها الفاسد أن البنات لايرثن من العقارات شيئاً؟!



 بع999د ك999ل ماسمعتموه من آي ال999ذكر الحكيم.. كي999ف يس999تقيم ح999ال ق999رى لا تع999ط البنت من
الميراث شيئاً؟!

 بعد كل ماسمعتموه من آي الذكر الحكيم.. كيف يستقيم حال بعضنا وهم يأكلون ال99تراث
لًا لَمَّ n.اًأَكْ

 وكان أهل الشرك لا يورثون النساء ولا الص99بيان، ب99ل يأكلون م99يراثهم م99ع): قال المفسرون
.(ميراثهم، وتراثهم مع تراثهم

أيها الإخوة: 

 ك99انت الأمم القديمة كاليونان ي99تركون الشخص يس99تبد بميراث99ه على ه99واه دون قي99د، فل99ه أن
يوصي بماله لمن شاء وكيف شاء. 

 وك99ان الروم99ان يمنع99ون ت99وريث الأص99ول م99ع الف99روع، وأح99ق الن99اس بالإرث عن99د اليه99ود ه99و
 الابن ف99إذا تع99دد الأبن99اء ك99ان للأك99بر منهم نص99يب اث99نين ولا ف99رق عن99دهم بين الابن الشرعي وغ99ير
 الشرعي، ولا ش99يء عن99دهم للبن99ات، وإذا ك99انت البنت دون الثاني99ة عشرة فله99ا التربي99ة والنفق99ة إلى
 أن تبل9999غ ه9999ذه الس9999ن ولا ش9999يء لها بع9999د ذل9999ك.  وهن9999اك بعض من اليه9999ود وهم الق9999راؤون يقول9999ون

بتوريث البنت.

 وك99ان الع99رب قب99ل الإس99لام يشبهون م99ا س99بق، فق99د ك99ان الرج99ل ي99ورِّث مال99ه من ش99اء، وإذا
 ت999رك الأم999ر من دون تحدي999د ورث المال الأق999وى من أف999راد الأس999رة وغالب999اً م999ا يك999ون الابن الأك999بر

ويحرم الصغار والنساء والمرضى.

 وفي وقتنا الحاضر لم تسلم تشريعات الإنسان من هذه العثرات فتسمعون عن وص99ايا وبمب99الغ
 طائل9ة لهرة أو كلب أو غ9ير ذل9ك، ودول9ة كب9يرة كبريطاني9ا تحص9ر الإرث في الابن الأك9بر، وأقص9ى
 م9999ا وص9999لت إلي9999ه الأمم المتح9999دة في اتفاقياتها الدولي9999ة أنها أرادت أن تس9999اوي بين المرأة والرج9999ل في

الميراث وكفى.



أيها الإخوة:

 إن أنظم99ة ال99دنيا كلَّه99ا لا تحوي نظ99ام إرث ع99ادل وراحم وحكيم ومتكام99ل كنظ99ام الإرث
 في الإس99لام وإنن99ا إن فكرنا أو عملن99ا على تحكيم أهوائن99ا أو ش99هواتنا في الميراث مخالفين ش99ريعة الله

لُونَ}نخاف أن ي99دركنا ق99ول الله تع99الى:  بْدِ تَ تَسْ ذِي أَ وَ الَّ نَى هُ ذِي أَدْ بِالَّ وَ  رٌ هُ يْ وا...  خَ بِطُ   ]البق999رة:{اهْ
61.]

كَ}نخاف أن ي999دركنا قول999ه تع999الى:  تِلْ ودُ  دُ هِ حُ لَا اللَّ ا فَ وهَ دُ مَنْ تَعْتَ دَّ وَ عَ يَتَ ودَ  دُ هِ حُ كَ اللَّ ولَئِ أُ مُ فَ  هُ
ونَ لِمُ ا [.229]البقرة: {الظَّ

مَنْ}نخاف أن يدركنا قوله تعالى:  قِقِ وَ ا يُشَ ولَهُ اللَّهَ  سُ رَ إِنَّ وَ يدُ اللَّهَ فَ دِ ابِ شَ لْعِقَ [.13 ]الأنفال: {ا

 لى الله عليه وسلم:ص رسولَ الله قال هريرة رضي الله عنه أبيروى الترمذي وأبو داود عن 
  بطاع��ة الله ستين سنة، ثم يحض��رهما الموت، فَيض��اران في الوصية، فتجب�»إن الرج��ل ليعم��ل والمرأةَ

لهما النار«

ر رَ ة إِيصَال الضَّ انِ ،الْمُضَارَّ مَ لْحِرْ  بإنق99اص الحق في الميراث أوبإعطائ99ه الإرثأَوْ من الميراث  بِا
قّ. تَحِ إِلَى مَنْ لَا يَسْ

  عليكم+ج�Aُرِّ�حَ+»إني أُرضي الله عنه قال: ق9ال رس9ول الله ص9لى الله علي9ه وس9لم:  عن أبي هريرة
[. على شرط مسلم]أخرجه الحاكم وصححه  اليتيم والمرأة«:حق الضعيفين

.وأوقعه في الإثم والحرج، أضيق وأحرم على من ظلمأُحرج: 

أيها الإخوة:

وٍ ألا يورث بناته.. ألا يفعل. هذه الخطبة مناسبة جداً لكل أب نَا

 ومناس999بة ج999داً لك999ل أخ ورث م999ع إخوت999ه وأخوات999ه إرثاً من عشر س999نوات أو أق999ل أو أك999ثر
 وت999رك الأم999ر على المشاع إلى الي999وم ولم يع999ط الإخ999وة حق999وقهم.. مناس999بة لت999دعوه إلى رد الحق إلى

أهله.



 ومناس999بة ج999داً لك999ل أخ يق999ول لإخوان999ه إن حق999وقكم من م999يراث أبيكم محفوظ999ة ولا ي999دعهم
 يتصرفون في ممتلكاتهم تصرف المالك بملكه، بل ينفرد هو بالتصرف..  تقول له الخطبة ارف99ع ي99دك

عن مال إخوانك إلا بإذنهم.

 وهي مناسبة لكل أم تمن99ع بناتها من المطالب99ة بحق99وقهن في م99يراث أبيهن.. أن لا تمن99ع ص99احب
حق من حقه.

 وهي مناس99بة لك99ل أه99ل حي أو قري99ة أو بل99دة لايورث99ون البن99ات.. أن يطيع99وا الله ورس99وله في
قسمة المواريث. 

أيها الإخوة: 

الاعت999999999999999999داء على الميراث خط999999999999999999أ، والص999999999999999999واب إعط999999999999999999اء ك999999999999999999ل ذي ح999999999999999999ق حق999999999999999999ه.

.نسأل الله أن يعيننا على تصحيح أقوالنا وأفعالنا  حتى يعجل لنا بالفرج

.والحمد لله رب العالمين
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